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المقدمة:-

        إن الحج إلى مكة المكرمة إلزامي لجميع المؤمنين القادرين مادياً على أدائه ، باعتباره ركناً أساسياً من أركان الدين الإسلامي ، ولما كانت تلك المهمة صعبة وشاقة على الدوام وليس بمقدور الأفراد القيام بها ، لذلك ظهرت الحاجة إلى القوافل التي تنظم وصول الحجاج إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة بكل سهولة ويسر.


وكانت تلك القوافل من الضخامة من حيث العدد والعدة ، وما يتخلل رحلة الحج من مخاطر ومصاعب ظهرت الحاجة في العصر العثماني إلى استحداث منصب ( أمير الحج) يأخذ على عاتقه تأمين طريق قافلة الحج من هجمات البدو ، وتأمين المؤن وكافة المستلزمات الأخرى لوصول قافلة الحج إلى بيت الله الحرام في الوقت المحدد لها.


إن موضوع إمارة الحج العراقي في العصر العثماني من المواضيع المهمة والطريفة التي لم يكتب عنها بشكل عام ولم تأخذ استحقاقها من قبل المؤرخين ، بينما إمارة الحج المصري أو الشامي في العهد العثماني كتب عنها بشكل تفصيلي وكثير من قبل المؤرخين والأكاديميين .


إن اختيار إمارة الحج العراقي في عهدي حسن باشا واحمد باشا (1704-1747م) من قبل الباحث يرجع إلى توفر بعض المعلومات البسيطة عن تلك المدة الزمنية ، وانطلاق قافلة الحج العراقي من مدينة الحلة ، ولتأصيل دور مدينة الحلة كتبنا في هذا الموضوع.


كان لقلة المصادر التي تذكر إمارة الحج العراقي في العصر العثماني بشكل عام ، وإمارة الحج العراقي في عهدي حسن باشا واحمد باشا بشكل خاص من أهم المعوقات التي واجهت هذا البحث ، بالرغم من الدراسات الأكاديمية الكثيرة التي تناولت العصر العثماني في العراق ، وبالأخص في عهدي حسن باشا واحمد باشا ، لكنها لم تتطرق إلى إمارة الحج العراقي ، بل تطرقت إلى المواضيع السياسية والاقتصادية.


لقد اتبع الباحث المنهج الوصفي في كتابة البحث، وذلك من اجل عرض الموضوع بسهولة ويسر ، ومتسلسلاً بالأحداث التاريخية من أجل رفع الغموض وإيضاح الصورة.
-إمارة الحج في عصر النبوة :-


إن فريضة الحج ركن من الأركان الأساسية في الإسلام وان من مهمات الدين وأفضل شرائع المسلمين بعد الصلاة، الحج إلى بيت الله الحرام ، وقد قيض الله سبحانه وتعالى لخدمة هذين الحرمين الشريفين ( مكة والمدينة ) وفي كل العصور الخلفاء والملوك والسلاطين والأمراء والأعيان للقيام بتلك الخدمة الجليلة(
) ، فكان عتاب ابن أسيد أول من حج بالمسلمين بعد فتح مكة سنة 8ه/629م وهو أول أمير أقام الحج في الإسلام(2).

        وفي سنة 9هـ/630م حيث وكل الرسول(  أبو بكر(رض) الخروج بالحجيج ، ومنع الكفار من الاشتراك فيه(3) ،فكان خروج أول قافلة للحج في الإسلام من المدينة المنورة في ذي القعدة سنة 9ه وضمت نحو ثلاثمائة حاج(4)،إن اختيار الرسول( لأبي بكر الصديق أصبح تقليدا مأخوذا به في العصور الإسلامية اللاحقة،اذ يتولى الشخص الموكل بهذه المهمة الكبيرة رعاية قافلة الحج التي تخرج من عاصمة الدولة أو من المراكز الأخرى ،من قبل الخليفة او أمير الحج الذي ينتدبه الخليفة.

       وفي سنة 10ه/631م عزم الرسول ( على الحج،فبدا الاستعداد والتنفيذ من خلال إعلام المسلمين أولا إن الله عزوجل فرض عليهم الحج ،وان الرسول( عازم على الحج هذا العام، وما إن إذن المؤذن بذلك حتى قصد المدينة خلق كثير لمرافقته والاقتداء به(5).

       خرج الرسول( في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة من المدينة سالكا طريق الشجرة(6) ،وعلى طول الطريق من المدينة إلى مكة استمر المسلمون الذين لم يدركوا خروجه   ( من المدينة ينظمون اليه،حتى قدر عددهم بأكثر من مائة وأربعة عشر ألفا،حتى إن لقب الصحابي ناله الكثير منهم من مرافقة الرسول( في حجته هذه فقط(7).

       وهذه الحجة عينت مواقيت الإحرام الزمانية والمكانية وفيها كسا( الكعبة الشريفة الثياب اليمانية(8)، وعرفت هذه الحجة بحجة الوداع (
).
- إمارة الحج في عصر الخلافة الراشدة:-


ومنذ ذلك الحين اهتم الخلفاء الراشدون بأمور الحج ، فقد كانوا حريصون على تسيير قوافل الحج سنويا لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج ،على الرغم من الأحداث السياسية الخطيرة التي حدثت في العصر الراشدي إلا أنها كانت بعيدة عن مكة وأيام الحج(10).

      وتولى عمر بن الخطاب(رض)إمارة الحج سنة 11ه/632م،نيابة عن الخليفة أبي بكر الصديق(رض)(11)،الذي شغلته الأحداث السياسية التي رافقت توليه الخلافة والمتمثلة بارتداد بعض القبائل في أنحاء شبه الجزيرة العربية(12)الأمر الذي منعه من حضور موسم الحج،على الرغم من أهمية هذا الموسم،كونه الأول بعد ان بويع له بالخلافة(13).

      ولما كان بقاء الخليفة في المدينة أمر لا بد منه، ليكون اقدر وأسرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة، كان لا بد له من اختيار نائب عنه يكون أميراً للحج في هذه السنة وكان عمر بن الخطاب( رض) نائبه. ويبدو أن اختيار الخليفة لعمر جاء لضرورة ملحة وهي الإفادة من اجتماع الناس عند حضورهم موسم الحج من كل حدب وصوب لتبليغ سياسته، وخاصة ان المرتدين لم يتعرضوا لفريضة الحج.
       وفي سنة 12هـ/633م، حج بالناس الخليفة أبو بكر الصديق (رض)(14)، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان (رض)(15)، وخرج من المدينة لليلتين بقيتا من ذي القعدة، سالكا الطريق الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طريق الشجرة، واحرم من ذي الحليفة وقدم مكة لسبع خلون من ذي الحجة، وخطب بالناس قبل التروية بيوم واحد في المسجد الحرام ورمى الجمار ماشياً ذهاباً وإيابا، اقتداءً بسنة الرسول( ص)، وكسا الكعبة الخزَّ اليمانية(16).

       وعني الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بشؤون الحج فكان يشرف على أعماله طوال سني خلافته ( 13-23هـ / 634-643م)،  ولم يفته حضوره إلا في السنة الأولى من خلافته، إذ حج بالناس عبد الرحمن بن عوف(17)، ويبدو أن للأوضاع السياسية غير المستقرة في جبهتي العراق والشام أمام الفرس والروم، أثر في ذلك في الوقت الذي كان فيه موعد الحج يقترب، فأرسل عبد الرحمن بن عوف نيابة عنه.

       واستغل الخليفة عمر بن الخطاب (رض) مواسم الحج ليلتقي بعماله على الأمصار فكان يكتب إليهم أن يوافوه بالموسم في كل عام، وهذه تكون بمثابة المؤتمرات السنوية لذلك أصبح موسم الحج وسيلة اتصال وتفاعل ومراقبة، ولم تقتصر هذه المؤتمرات على الولاة الرئيسيين في الأمصار، بل امتدت إلى ولاة المصر الواحد(18)، وكان يستمع إلى شكاوي الناس على ولاتهم ويحاسبهم حساباً عسيراً إذا وجد أحدهم مقصراً(19).

      وثابر الخليفة عثمان بن عفان)(رض)على الحج في سني خلافته( 23-35 هـ /643-655م )  إلا في السنتين الأولى والأخيرة منها،ففي سنة 24هـ / 644م كان بسبب الرعاف الذي أصابه مع الناس حتى خشي عليه، وكان يقال لهذه السنة سنة الرعاف(20)، وقد ناب عنه 
عبد الرحمن بن عوف في إقامة المناسك للناس(21)، أما السنة الأخيرة وهي سنة  35 هـ / 655 م، فهي السنة التي حوصر فيها، فناب عنه عبد الله بن عباس بن عبد المطلب، لإقامة الحج(22).

      وعندما بعثه على الحج ، كتب الخليفة عثمان بن عفان (رض) بكتاب أرسله إلى أهل الموسم(23)، يسألهم فيه أن يأخذوا له بالحق ممن حاصروه، وقد قرأ أبن عباس الكتاب في مكة على الناس قبل يوم التروية بيوم واحد(24).

      وعندما حج الخليفة عثمان( رض) سنة 26 هـ / 646 م(25)، أمر بتجديد أنصاب الحرم ووسع المسجد الحرام ، إذ أن المسجد ضاق بالحجاج بعد أن امتدت الفتوحات الإسلامية، وأزداد معتنقو الإسلام، فقام الخليفة عثمان( رض) بشراء دور بعض الناس و أضافها إلى المسجد(26)، ثم أتخذ له رواقاً مسقوفاً وهو أول رواق أضل المسلمين(27)، وكسا الكعبة القباطي مثلما كساها عمر بن الخطاب( رض)(28)، وقد حج الخليفة عثمان بن عفان( رض) بأزواج النبي( ص)(29)، وفي حجته عام 29 هـ /649 م ضرب فسطاطه بمنى ، وهو أول فسطاط ضرب بمنى، وأتم الصلاة بها وبعرفة(30).

       أما الخليفة علي بن أبي طالب (رض) فإن الظروف العامة المتمثلة بالصراع الذي كان دائراً بينه وبين معاوية بن أبي سفيان فرض عليه أن يغيب عن موسم الحج طوال سنوات خلافته (35-40 هـ / 656 – 661 م ). إلا أنه بوصفه خليفة للمسلمين كان من واجبه أن يولي الحج اهتماما كبيراً لأنه ركنٌ من أركان الإسلام ولذلك حرص على تسيير قوافل الحجاج سنوياً لأداء فريضة الحج، وإرسال من ينوب عنه في إقامة مناسك الحج للناس(31).

       وقد إختلفت الروايات في من ناب عن الخليفة سنة 36 هـ/656 م لإقامة مناسك الحج، هل هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب(32)، أم عبيد الله بن عباس(33) ؟ ، إلا أننا نرجح أن يكون عبيد الله بن عباس هو من ناب عن الخليفة، وذلك لأن عبد الله بن عباس كان منشغلاً مع الخليفة في حربه ضد معاوية بصفّين، كان رفيق الخليفة في طريقه إلى صفّين(34).

      وفي سنة 37 هـ/657 م حج بالناس عبيد الله بن عباس نيابة عن الخليفة علي( رض) إذ حالت الظروف السياسية دون حج الخليفة فضلاً عن حرب صفّين وقضية التحكيم وكان الشقاق في صفوف جيشه لقبوله التحكيم سبباً أساسياً في منعه من أداء فريضة الحج هذه السنة(35).
     وفي سنة 38هـ/658م ناب عن الخليفة في إقامة الحج للناس قثم بن العباس أبن عبد المطلب(36) ، أما السنتان الأخيرتان من خلافة علي رضي الله عنه في سنة 39 و 40 هـ فقد شهدتا صراعاً حول ولاية الحج فكان هذا الصراع مؤشراً مهماً لبدء اتجاه جديد فيما يتعلق بالإمارة على الحج، فهي لم تعد مجرد منصباً دينياً وإدارياً حسب، وإنما أضيف إليها بعد سياسي كونها رمزاً من رموز السياسة والتحكم.

      ففي سنة 39هـ/659م ، أرسل الخليفة علي بن أبي طالب (رض) قثم أبن العباس أيضاً ليحج بالناس نيابةً عنه(37)، في حين قام معاوية بن أبي سفيان بإرسال يزيد بن شجرة الرهاوي(38)، إلى مكة ، ليقيم الحج للناس نيابةً عنه ويأخذ له البيعة بمكة(39)، فسار يزيد في ثلاثة آلاف فارس إلى مكة، وبها قثم بن العباس عامل علي رضي الله عنه، وكاد القتال يقع في مكة، إلا أنهم وقعوا صلحاً بينهم على أن يعتزل كل منهما الصلاة بالناس ويختار الناس من يصلي بهم ويحج بهم، فوقع الاختيار على شيبة بن عثمان(40)، فصلى وحج بهم(41).
      وشهد هذا الموسم اجتماع نفر من الخوارج في مكة، وقد اتفقوا على قتل الخليفة علي بن أبي طالب( رض)، ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص،  وقد نجح الخارجي عبد الرحمن بن ملجم بطعن الخليفة علي بن أبي طالب (رض)(42)، وباستشهاد الخليفة علي (رض)، بويع بالخلافة بعده أبنه الحسن(ع)، الذي تنازل عن الخلافة بعد مدة وجيزة لمعاوية بن أبي سفيان(43). 
       وفي سنة 40هـ/660م، ونتيجة لتلك الأحداث، حج بالناس المغيرة بن شعبة(44)، بعد أن افتعل كتاباً عن معاوية أنه ولاه إمارة الحج(45)، قام بتقديم الحج يوماً واحداً خشية أن يجيء أمير أو أن يفطن لفعله، وخاصةً أنه بلغه أن عتبة بن أبي سفيان ( ت44هـ ) سيصل أميراً على الموسم، لذلك عجل بالحج، فوقف الناس يوم التروية، وضحوا يوم عرفة، ودعوا لمعاوية(46).

       لقد كان العصر الراشدي حافلاً بالأحداث السياسية الخطيرة، إلا أنها كانت بعيدة عن مكة وأيام الحج، ولم تؤثر تلك الأحداث في الحج، إلا في السنتين الأخيرتين، إذ تحول النزاع ليشمل إمارة الحج بين الفئات المتصارعة، ويعد ذلك مؤشراً جديداً على أهمية إمارة الحج.

     وقد حرص الخلفاء الراشدون على أداء هذه الفريضة، ويكونوا هم أمراء الحج للناس في كل عام، بإستثناء بعض الأعوام التي فرضت عليهم الظروف العامة أن يعهد الخليفة إلى أحد المسلمين إقامته نيابةً عنه.

     أما عن طبيعة هذه الشخصيات التي تولت القيام بمهام الحج في العصر الراشدي،  فهم من الصحابة المعروفين بالتدين، والزهد، وممن يتمتعون بمكانة طيبة في قلوب المسلمين عامة، وممن وضع لهم التأريخ الإسلامي مكانة عليا ومنزلة رفيعة، وخلّدوا بسطور من نور على صفحات تأريخنا الإسلامي المشرق(47).

 
-إمارة الحج في العصر الأموي :-
      بعد استشهاد الخليفة علي بن أبي طالب( رض) سنة 40هـ/660م، وتنازل الحسن بن علي(ع) عن الخلافة في السنة نفسها لمعاوية بن أبي سفيان، إنتقل مقر الخلافة من الكوفة إلى دمشق في بلاد الشام، فاهتم الخليفة معاوية والخلفاء الذين جاؤا من بعده من بني أمية بالحج إهتماماً كبيراً، فهم قريبو عهد بزمن  النبوة والخلافة الراشدة، ومنصب الخلافة يستدعي حراسة الدين والقيام بفروضه، كما أنهم حرصوا على تأكيد بأن انتقال عاصمة الدولة إلى دمشق لن يؤثر في قيامهم بواجباتهم الدينية تجاه المسلمين.

     ومنذ السنة الأولى حرص الخليفة معاوية بن أبي سفيان على ذلك فأرسل أول قافلة للحج خرجت من دمشق وحظيت بإشراف الخليفة نفسه، وكان على الخليفة مهمة إختيار أمير ليحج بالناس ويقيم لهم المناسك نيابةً عنه، فوقع الإختيار على أخيه  عتبة بن أبي سفيان، ليكون أول أمير للحج في العصر الأموي سنة 41هـ/661م(48)، وكان أميراً على مكة(49)، وكان يتميز بإجادته للخطابة(50)، لذلك أراد الخليفة الإفادة من هذه الميزة، وخاصةً أن هذا الموسم هو الأول له خليفة للمسلمين، فإحتاج إلى من يوصل أفكاره وحججه إلى الناس بعد الأحداث الخطيرة التي مرت بها الأمة.
     وقد إقتصرت مهمة الإمارة على الحج على أمراء البيت الأموي، بإستثناء بعض السنوات التي أسندت فيها إلى شخصيات من بعض القبائل العربية مثل هوازن، وثقيف وبعضهم من قريش، ولاسيما من مخزوم(51)، وكانت الأسباب وراء ترشيح أي أمير لمنصب ولاية الحج في العصر الأموي، أما أن تكون صلة النسب أو الكفاءة أو الأمرين معاً(52)، وقد 
تكون مكافأة لقائد عسكري(53).

     وأكثر الذين عهد لهم بهذه المهمة  هم ممن شغلوا ولاية الحجاز(54)، فضلاً عن حج الخلفاء أنفسهم، فقد حج خمسة من خلفاء بني أمية، هم معاوية بن أبي سفيان وعبد الملك بن مروان وأبناؤه الثلاثة الوليد وسليمان وهشام، ومنهم من حج أكثر من مرة كالخليفة معاوية بن أبي سفيان(55).

      وكان الخليفة الأموي في بعض الأحيان يقوم بإسناد هذه المهمة إلى ولي عهده دعايةً له وتدريباً على إدارة الحكم، كما فعل معاوية بن أبي سفيان عندما أرسل ولده يزيد سنة 5هـ/672م ، محاولةً منه لإعداده ليكون خليفةً من بعده (56).

      وعلى الرغم من أن إمارة الحج كانت تعقد بأمر الخليفة الأموي، إلا أن هناك سنوات خرجت فيها إمارة الحج والحجاز من نفوذه ويتمثل ذلك في سيطرة عبد الله ابن الزبير  على الحجاز سنة 63هـ/683م، التي إستمرت حتى مقتله سنة 73هـ/693م، وقد تولى عبد الله بن الزبير مهمة الإشراف على أمور الحج طوال هذه المدة (57)، فكانت مواسم الحج من أهم وسائله الدعائية التي حاول فيها عبد الله بن الزبير كسب الأنصار إلى صفوفه، من خلال الخطب التي كان يلقيها(58).

      وقد شهدت هذه المدة ظاهرة لم تحدث سابقاً، أو لاحقاً، ففي سنة 68هـ/688م، وقف في الحج أربعة ألوية، لأربعة أمراء، لا يأتم كل منهم بالآخر، ولا يفيض معه، فكانت فضلاً عن لواء عبد الله بن الزبير، لواء مع محمد ابن الحنفية (59)، ولواء مع نجدة بن عامر الحروري(60)، ولواء مع الامويين(61).

       وأن وقوف الألوية الأربعة في موسم الحج في هذه السنة يعطي مؤشراً واضحاً على الحالة السياسية التي كانت سائدة آنذاك، فعلى الرغم من سيطرة أبن الزبير على الحجاز ووصول البيعة إليه من كثير من المناطق إلا أن سيطرته لم تكن مطلقة، بدليل وقوف ألوية أخرى لا تأتم به في موسم الحج(62)، وعلى الرغم من ذلك قد ذكرت المصادر، إن الذي حج بالناس في هذا العام هو عبد الله بن الزبير لامتلاكه القوة المسيطرة سياسياً على المنطقة(63).

       أما موقف الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان
 ( 65-86هـ/685-705م )، فكان يدرك تماماً انه لا يستطيع المغامرة بالدخول إلى موسم الحج، نظراً للمشكلات الكثيرة التي كانت تعانيها الخلافة الأموية، وسعيه الى حل تلك للمشكلات الواحدة تلو الأخرى بغية تثبيت سلطته(64)، تاركاً إمارة الحج خالصة إلى
 عبد الله بن الزبير حتى عام 72هـ/691م.

     وشهد عام 72هـ/691م حصاراً على مكة فرضه قائد الجيش الأموي الحجاج بن يوسف الثقفي الذي أرسله الخليفة عبد الملك بن مروان لإخماد حركة ابن الزبير، في الوقت الذي كانت فيه وفود الله تنحدر إليها من كل حدب وصوب لأداء فريضة الحج. وقد حج عبد الله بن الزبير بأصحابه وطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، بيد انهم لم يتمكنوا من الوقوف بعرفة وذلك ركن أساس من أركان الحج، فنحر البدن بمكة(65)، في حين كان الحجاج وجنده محرمين بالحج، لكنهم متسلحون، ووقفوا بعرفة، إلا انهم لم يتمكنوا من الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة وهما ركنان أساسيان من أركان الحج(66).

       وكان عبد الله بن الزبير قد طلب الإذن من الحجاج ليكمل مناسك الحج ويخرج إلى منى وعرفة، إلا أن الحجاج رفض طلبه، لذلك لم يسمح له ابن الزبير في الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة(67).

       ويبدو أن هذا الأمر كان قاصراً على جند الشام وقائدهم، والقوة القتالية التي مع ابن الزبير أما عامة الحجاج فقد ادوا شعائر الحج كاملة، فلم يمنع ابن الزبير الحاج من الطواف والسعي، إلا انه لم يقف بهم بعرفة(68)، ولما خرجوا إلى عرفة حج بهم الحجاج وهو متسلح(69).

      وقد ذكر أن الذي حج بالناس في هذا العام الحجاج بن يوسف(70)، إلا انه لا يمكن أن نعد أياً منهما أميراً للحج، وذلك لان من شروط إمارة الحج أن يكون الأمير هو الإمام في المناسك كلها، وان عدم استطاعته أداء أركان أساسية منها، تسقط عندها إمامته(71)، وهذا ينطبق على ابن الزبير والحجاج، فضلاً عن إن الحجاج لما جاء إلى مكة جاء إليها قائداً عسكرياً وحضر الموسم وهو محرم بالحج، ولكنه متسلح، وان وقوفه بعرفة لا يعني أن إمارة الموسم له وحده، في وقت غاب عن مناسك أخرى أساسية(72).

       وبعد انقضاء موسم الحج لسنه 72هـ/691م، تمكن الحجاج من القضاء على ابن الزبير في مكة، بعد حصار دام ستة اشهر وسبعة عشر يوماً(73)، لتستقيم الأمور بعد ذلك لعبد الملك بن مروان، وعادت سيطرة الأمويين على الحرمين 
( مكة والمدينة ) من جديد ولتعود مهمة إقامة الحج إليهم بعد انقطاع دام تسع سنين.

       وتميز عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك بن مروان 
( 86-96هـ/705-715م) بالازدهار والعمران، علاوة على 
الإصلاحات الاجتماعية، فاهتم بعمارة المسجد الحرام، كما وسع المسجد النبوي(74)، وكتب إلى عماله في جميع الأمصار بإصلاح الطرق وعمل الآبار فيها، وكان يوزع الأموال على القبائل التي تقطن على جوانب الطريق أملاً في عدم حصول اعتداء على الذين يسلكون هذا الطريق، وفي حجته عام 91هـ/709م وزع أموالاً طائلة على أهل مكة(75).

      واهتم الخليفة سليمان بن عبد الملك ( 96-99هـ/715-718م )بأمور الحج، ففي حجته سنة 97هـ/715م أمر من معه بتوزيع الطعام على الحجاج، وحمل إليهم الطعام على سبعمائة بعير(76)، واهتم بتوفير المياه في مكة للحجاج، فعمل على إيصال المياه إلى المسجد الحرام(77).

      وفي سنة 99هـ/717م بويع بالخلافة عمر بن عبد العزيز، الذي اهتم بأمور الحج فذكر اليعقوبي أن الخليفة عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله " من أراد الحج فعجلوا عليه عطائه حتى يتجهز به "(78).

       ومنذ سنة 100هـ/719م إلى نهاية الدولة الأموية على يد العباسيين سنة، 132هـ/750م لم تذكر لنا المصادر أي خدمات قدمت للحجاج في هذه المدة، حتى آلت الخلافة إلى العباسيين ليصبح الحج وتنظيماته ضمن مسؤولية الخلفاء العباسيين.
- إمارة الحج في العصر العباسي :-
       على الرغم من أن إقليم الحجاز فقد جزأً من أهميته السياسية في العصر العباسي غير انه ظل محتفظاً بمكانته الدينية والروحية المتميزة لاحتوائه على المدينتين المقدستين ( مكة والمدينة )، ولما كان الحرمان الشريفان من أَجَّل الأماكن المقدسة عند المسلمين، فقد عني الخلفاء العباسيون وولاتهم وأمراؤهم وحتى نسائهم عناية خاصة بهما.

        ويبدو أن اهتمام العباسيين بمكة خاصة والحرمين بصورة عامة، ناتج عن طبيعة دعوتهم التي بنيت على أساس ديني، وان اتخذ ذلك الأساس لتحقيق أغراضهم 
السياسية.

        نال موسم الحج في العصر العباسي أهمية خاصة لأسباب عديدة منها، أن الخليفة كان يمثل السلطة الشرعية، وهو المسؤول الأول عن حماية الحرمين وتنظيم سفر الحجيج إلى مكة، ومما كان يؤكد مركزية الخلفاء في العصر العباسي، وبسط سلطانهم الروحي في جميع المسلمين، حرصهم على تسيير مواكب سنوية كانت تخرج من بغداد، يرأسها الخلفاء العباسيون أنفسهم في سنواتهم الأولى، أو يعهدون بها إلى أحد الأمراء من البيت العباسي، وعمل العباسيون على تنظيم تلك المواكب بالشكل الذي يضفي عليهم الشهرة، ويكسبهم رضا الناس، ويسبغ على حكمهم الشرعية التي لا غبار عليها(79).

       عني الخلفاء العباسيون بتنظيم أمور الحج بصورة عامة وبالموكب العراقي بصورة خاصة، لأن الموكب العراقي يمثل الخلافة العباسية، ويحظى بإشراف الخليفة، وقد أشارت النصوص التاريخية بفخر واعتزاز وبصفحات مشرقة الى نماذج رائعة من تلك التنظيمات، وظل البعض منها على مر العصور، وتعددت هذه التنظيمات وتنوعت لتشمل مرافق الحج كافة(80). 

إن طرق الحج متنوعة وكثيرة ، تتشعب بتشعب الأقطار العربية المتاخمة لجزيرة العرب ، فطريق الحج من العراق إلى مكة المكرمة قديماً موصوف في كل كتب المسالك والممالك وذلك الطريق لم يكن للعراقيين وحدهم ، بل كان لهم وللفرس وما وراء النهر ( الهند والسند) ، والازبك والطاجيك والأفغان(81).


وكان ركب الحج العراقي يتحرك من المدينة التي يقيم فيها أمير الحج ، فقد تحرك من الكوفة ومن واسط ومن بغداد ومن الموصل ومن النجف ومن الحلة ،وكانت له مراسيم وآداب وأوقاف وصدقات وحرس وحماية وإمارة وعلم للإمارة (82) .


كان لموقع مدينة الحلة المتميز وضيق نهر الفرات فيها ، إن أصبحت قاعدة لتجمع قافلة موكب الحج العراقي وانطلاقها ، خاصة بعد أن أقام الخليفة العباسي الناصر لدين الله سنة 580هـ/1184م جسراً قوياً على نهر الفرات بالحلة معقوداً على مراكب كبار متصلة من الشاطئ إلى الشاطئ اهتماماً بالحاج واعتناء بسبله وكانوا قبل ذلك يعبرون بالمراكب كما صار الخليفة يعقد لأمير الحلة ، أمارة موكب الحج العراقي ، فأصبح بذلك يتولى الإمارتين ( إمارة الحلة والحج )(83).


وأول من تولى إمارتي الحلة والحج الأمير طاشتكين(84) الذي ولاه الخليفة العباسي المستضيء ( 566-575هـ/ 1170-1179م) سنة 575هـ/1178م ، فقد أبقى طاشتكين على إمارة الحلة وجعل إليه إمارة الحج (85) ، ثم بعد ذلك وفي سنة 610هـ/ 1212م جعلت إمارة الحج إلى حسام الدين أبي فراس بن جعفر بن ابي فراس الحلي الجاواني(86)، وفي سنة 857هـ/1453م تولى إمارة الحج الوزير علي كيوان (87)، وهكذا نجد إن العديد من أبناء الحلة وأمرائها قد تولوا إمارة موكب الحج العراقي مما يدل على المكانة المهمة لتي تمتعت بها الحلة من بين المدن العراقية المختلفة. 
-أمارة الحج العراقي في العصر العثماني:-


حرص العثمانيون على إدارة شؤون قوافل الحج بأنفسهم ، ومنها قافلة الحج العراقي التي أولوها اهتماماً خاصاً لأسباب سياسية ودينية (88)، في ما يتعلق بالجانب السياسي فقد حرصت الدولة العثمانية على إعداد قوافل الحج وعدته مظهراً من مظاهر قوتها السياسية ، وتأكيداً لزعامة السلطان العثماني على العالم الإسلامي ، أما من الناحية الدينية فان الدولة العثمانية كانت تنظر إلى الحج على أنه ركن أساسي من أركان الدين الإسلامي ، ولكونها ولي الأمر في ذلك بإدعائها أنها حامية الإسلام والمدافع الحقيقي عنه ، لذا فان من واجبها الشرعي تنظيم الحج إلى الحجاز والإشراف عليه(89).


ومما تجدر الإشارة إليه إن السطوة السياسية للدولة العثمانية في كل ما له صلة بتنظيم شؤون الحج كانت واضحة بالنسبة للبلدان التي خضعت لها ومنها العراق.


كان لقافلة الحج العراقي دوراً مهماً في قيام علاقات اقتصادية عراقية حجازية ، فخلال القرن السابع عشر استمر تدفق الحجاج العراقيين إلى الحرمين الشريفين(90) وحقق شريف مكة زيد بن محسن(1041-1077ه/1631-1666م) جراء ذلك فائدة مالية باستيفائه أحد عشر ديناراً ذهبياً (91) عن كل حاج خلال سنة 1073هـ/1662م (92) .


إن حرص العثمانيين على الحجيج واجهته مشكلة كبيرة تمثلت في عدم اختيارهم الصحيح والناجح بمن يتولى إمارة الحج ، وهو ما حصل سنة 1087هـ/1675في عهد الوالي العثماني قبلان مصطفى باشا(1085-1087ه/1674-1676م)  الذي عين ( فهمي أغا ) احد أغوات البكتاش (93) أميراً على موكب الحج العراقي ، ولتهاون ذلك الأغا وقصر نظره وتدبيره ، فان الحجاج لم يتمكنوا من الوصول إلى بيت الله ، وتعرض لهم الأعراب وسلبوا أمتعتهم وحاجاتهم(94).


وبعد تلك الحادثة قرر السلطان العثماني محمد الرابع(95) (1058-1099ه/1648-1687م)ان يرسل قوة كبيرة مع قافلة الحج العراقي المتوجهة إلى الديار المقدسة  للقضاء على الأعراب الذين يعكرون صفو الأمن ويتعرضون للحجاج في الصحراء(96).


ليس هناك ما يشير إلى سفر قافلة الحج العراقي كل سنة  ، أي ربما انقطع الحجاج عن الذهاب إلى الديار المقدسة بسبب الجفاف أو المجاعة مما يعني ان قافلة الحج العراقي قد تتوقف عن السفر سنة أو سنتين ثم تعود مرة أخرى (97). 


وفي عهد السلطان العثماني سليمان الثاني ( 1099-1103هـ/ 1687-1691م) ولتعذر سفر السلطان بنفسه كل سنة للحج ، فقد أسندت إمارة موكب الحج العراقي لشيخ عشائري هو الحاج محمد ياسين من آل علي من جعفر من عبده من شمر ، من الشيوخ الذين أسهموا مع الشيخ أبو ريشة في مساعدة العثمانيين أبان سيطرتهم على العراق ،وكان ذلك الشيخ وأبناء قبيلته قد استوطنوا الحلة وبقوا محافظين على علاقاتهم العشائرية مع أبناء عمومتهم آل الرشيد في جبلي أجا وسلمى في حائل (98)، ولحسن قيامه بتلك المسؤولية على أحسن وجه فقد منحه السلطان العثماني سليمان الثاني لقب ( جلبي )(99).


لا يعرف بالضبط المدة التي بقي بها الحاج محمد ياسين ﭽلبي أميراً على موكب الحج العراقي إلا أنه من المرجح أنها استمرت مدة طويلة استطاع خلالها إن يكسب وينال رضا السلطان العثماني وقبوله بوساطة ولاة بغداد ، ومما يدل على ذلك توارث أحفاد الحاج محمد ياسين لذلك المنصب .
- إمارة الحج العراقي في عهدي حسن باشا واحمد باشا:-


إن مراسيم تعيين أمير الحج في العصر العثماني كان يتم بموجب ( خط شريف)(100) يبعث به السلطان العثماني إلى باشا بغداد ، ويعقد الباشا جلسة للخلع على أمير الحج ، ففي هذه الجلسة يقرأ الخط الشريف على أسماع جميع الحاضرين من الأمراء وقادة الجيش والوجهاء وأمير الحج ، وبعد قراءة الخط كان يخلع الباشا الخلعة(101)على من عينه السلطان أميراً للحج ، وتماشياً مع العادة القديمة كانت يمنح الخلعة في غالب الأحيان في شهر ربيع الأول ،إلا أن هذا لم يكن قاعدة ثابتة ، إذ كانت تمنح الخلعة أحياناً في شهور أخرى مثل جمادي الأولى أو الآخرة أو شعبان أو رمضان (102).


وقد منح أمير الحج في العصر العثماني عدة رتب وألقاب منها (بك)(103) و( أمير)(104) ، وكان اللقب الأخير دائماً مقروناً بلقب أمير الحج ، فعلى سبيل المثال كان يذكر يوسف بك بـ ( أمير الحلة والحج )(105) وعبد الجليل بك ( أمير الحلة والحج )(106).


لقد شهد القرن الثامن عشر ، وتحديداً في سنة 1704م تسلم يوسف بك بن محمد ياسين إمارة الحج العراقي ، بعد أن كان قد حصل على منصب أمير الحلة في عهد الوالي حسن باشا(107) وقد استطاع الأمير يوسف بك من تأمين وحسن انتظام سفر قافلة الحج العراقي باعتماده على قوة عسكرية ترافق القافلة واجبها المحافظة على الحجيج وتأمين الطريق لهم في أثناء ذهابهم إلى الديار المقدسة وعند عودتهم منها ، وكان على رأس تلك القوة الأمير (سلطان بك بن الحاج يوسف بك )(108).


لقد شهد مستهل القرن الثامن عشر تنامي الروابط السياسية والاجتماعية بين بغداد والحجاز من ذلك توجيه جعفر الحسيني – احد شخصيات الحجاز – في سنة 1127هـ/1715م دعوة  حسن باشا والي بغداد (1116هـ/1704م – 1137/1724م) يطلب منه أداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام ، إلا أنها لم تتحقق (109)، وأسهمت أسر عراقية ذات أصول حجازية – كانت قد نزحت من مواطنها في مكة واستقرت في العراق قبل العهد العثماني كآل السعدون – في تمتين العلاقات بين البلدين (110)، كما كان لأشراف العراق دور في تقوية أواصر التعاون مع أشراف الحجاز وذلك من خلال وجود نقابتهم(111).


 إن السلطة العثمانية المركزية لم تغفل اهتمامها بالحرمين الشريفين ، حيث تولى الوزير مصطفى باشا سنة 1131هـ/1718م تعمير طريق الحجيج العراقي المؤدي إلى مكة ، وتوفير السقاة ليسقون الحجاج الماء(112) ، وخلال ذلك تم تبادل المراسلات بين ولاة بغداد وأشراف الحجاز (113).


وصل الوالي حسن باشا إلى الحلة سنة 1131ه/ 1718م للتأكد من عدم وجود بوادر عصيان أو اضطرابات فيها (114) ، وكان مجيئه متزامناً مع قرب موعد سفر الحجاج إلى الديار المقدسة ، إذ كانت الحلة في تلك المرحلة مكان تجمع قافلة الحج العراقي وانطلاقها ، فأمر حسن باشا أمير الحلة يوسف بك ، ذلك لأنه أمير لموكب الحج العراقي كما بينا ذلك سابقاً – بتفقد طريق الحج وتأمينه ، وأمر أيضاً بزيادة عدد السقاءين الذين يحملون الماء على الجمال وتخصيص الأجور لهم ، فضلاً عن الاهتمام بالخانات التي يأوي إليها الحجاج في أثناء تجمعهم في سنجق الحلة (115).


ذكرت إحدى المصادر التاريخية التي كانت شاهد عيان لكون صاحبها من ضمن قافلة الحج العراقي المتوجهة إلى مكة المكرمة سنة 1131هـ/1718م ما نصه ((... فلما أسفر وجه الصباح ، ونودي بحي على الفلاح ، عزمنا على الرحيل ، وسرنا خلف الدليل ، فمشينا إلى الزوال ، وإذا بعرب عتيبة(116)، ترصدنا على رؤوس الجبال ، وقد قصدوا معنا الحرب ، وعزموا على الطعن والضرب ، وكان أمير الحاج يومئذ الشجاع المقدام الهزبر الضرغام ، السيف الصمصام ، البحر القمقام ، حاكم مدينة الحلة يوسف باشا بلغه الله من الدنيا والآخرة ما شاء ، فحين شاهد الأعراب قد رمتنا بالرصاص حتى قلنا إن ليس من أيديهم خلاص أمر الحجاج إذ ذاك بالوقوف ، وجيش الجيوش ، وصف الصفوف ، ثم إن الباشا أشار على من معه من الرجال الصناديد الأبطال بصعود تلك الجبال ، وفتح باب القتال ، فوقع إذ ذاك الكر والفر ، والقتل والأسر ، من الظهر إلى العصر ، ثم ان البطل الغضنفر المشهور سلطان بك نجل الباشا المذكور ، الذي هو لإنصاف الكمال جامع ، أشار على أبيه بان يرمي الأعراب بالمدافع ، الذي ليس لهم به من دافع فصعدت الإقبال ، بالمدافع على رؤوس الجبال ومعهم بقية العسكر والرجال فابعدوا عتيبة وأدنو منهم الآجال وفرقوهم في تلك البراري والقفار ، وبعثروهم بين السهول ، وكان لنا يوم ، ياله من يوم لم نر فيه غير نقع ثائر ، وأسد إلى الكفاح غائر ، وجبان خائف من برق السيوف ومن رعد المدافع والبنادق حائر ، ورصاص كالبرد على الفريقين مصبوب ، وفرس بركابه طامح وجمل بجمله طائح ، وذهب جميع الأعراب شذر مذر ، وغنم العسكر شيئاً كثيراً من الخيل والإبل والغنم ، وليس لهم بقر ، وأسروا أربعة من مشايخ عتيبة وأذاقوهم كأس المذلة والخيبة ، وحصل الفتح بعون المجيب ، كيف لا ومعنا نصر من الله وفتح قريب ، وخرجنا من ذلك المضيق وتلك الجبال بالسلامة ، وبلغ الله الباشا مطلبه ومرامه ، واجتمع الشمل بعد الشتات وسرنا وحثثنا اليعملات))(117).

وبالنظر لأهمية ما ورد في هذا الوصف الدقيق للمعركة فقد تم تضمينه كاملاً لما عكسه من حقائق ترتبط بواقع القافلة ومقدار القوة المرافقة لها ، وعلى الرغم من كون الكاتب لم يكن ضمن قوة عسكر القافلة ، وإذا افترضنا ميل الكاتب إلى جهة يوسف باشا ونجله سلطان بك ، إلا أنه يمكن استنتاج مجموعة من الأمور ، منها إن تلك القوة كانت جيشاً عسكرياً منظماً بدليل الفرسان والمشاة والمدفعية ، وان الجيش المذكور لم يكن جيشاً عثمانياً ، إذ لم يرد ذكر أي من الضباط العثمانيين ، بل إن القيادة كانت للأمير يوسف بك ونجله سلطان ، وان أسلوب القتال في تلك المعركة ، ربما يتشابه مع الأسلوب الحديث من حيث السيطرة على مواقع العدو عنوة والحصول على أهمها ، فضلاً عن أن قوات عتيبة لم تكن قليلة العدد، بدليل أسر أربعة مشايخ منها ، وان تلك القبيلة كانت تقطن الطريق المؤدي إلى الديار المقدسة ، وإلا بماذا تفسر حصول عسكر القافلة على الإبل والغنم والخيل ، وأشار ذلك الوصف إلى راية أمير الحج التي فيها نصر من الله وفتح قريب(118).


ويبدو أيضاً إن وقت المعركة كان في طريق عودة الحجاج وهم محملون بما جاءوا به من تلك البقاع وبذلك تكون الغنيمة أكبر بالنسبة إلى عتيبة ، فيما لو كانت القافلة في طريق الذهاب.


استأثرت أنباء الحج بجانب كبير من اهتمام الأهالي في الحلة وأصبح للحلة بذلك لون من القدسية أو الشرف ، حتى أنها دعيت ( حلة شريف)(119) ، فكان يقع على عاتق المدينة مسؤولية استقبال الأعداد الكبيرة من الحجاج وإيوائهم وتموينهم من مختلف الجنسيات الذين كانوا يتجمعون فيها في وقت محدد من كل سنة استعداداً للرحيل إلى الحرمين الشريفين(120).


على ان الحلة أفادت من تلك المسؤولية فائدة كبيرة من الناحية الاقتصادية ، فقد كانت مواسم الحج مواسم للتجارة أيضاً ، وقد أعتاد أكثر الحجاج الغرباء أن يحملوا معهم كثيراً من منتجات بلادهم لبيعها في الحلة (121) ليستعينوا بثمنها على أداء نفقات الحج ، وكثير منهم يبادلون بمنتجات بلادهم منتجات حلية ( عراقية ) ، فكانوا بذلك يجمعون بين المتاجرة وأداء الفريضة (122) ، وهكذا كانت خانات الحلة وأسواقها تمتلئ وتعج بخليط عجيب من الناس وأضاف البضائع والإبل والخيل ودواب الحمل ، فتروج فيها حركة التجارة(123).


كان أهل الحلة ينتظرون وصول قافلة الحج الفارسي باهتمام كبير خصوصاً إذا كانت كثيرة العدد لأنهم يحضرون معهم ( ربيّات ذهبية ولؤلؤ كبير وصغير وأحجار كريمة ومعادن نفيسة وشال وغير ذلك) (124) ، فكان يقع على عاتق أمير الحلة وضابطها مهمة ضمن الأمن في المدينة في أثناء وجود ذلك العدد الكبير فيها ، ورقابة الأسعار حتى لا يستبد التجار بأهالي المدينة وضيوفها(125) .


إن منصب أمارة الحج كان من المناصب المهمة في الدولة العثمانية إذ كان يلي منصب أمير السنجق (السنجق بكي) ، والدفتردار(126)، وان وظيفة أمير الحج كانت تضفي على صاحبها جانباً من الفخامة والأبهة ، لاسيما انه يحمل دائماً رتبة السنجقية التي يشار على حاملها بلقب (بك أو أمير)(127).


بعد وفاة الوالي حسن باشا سنة 1724م آثرت السلطات المركزية في اسطنبول ورغبة منها في استمرار الحكم الراسخ الذي أوجده حسن باشا في بغداد إلى تعيين ابنه احمد باشا(128) خلفاً له ، حيث سار على خطى والده في توطيد نظام المماليك في العراق والاعتماد عليهم في الحكم وإخضاع العشائر الثائرة (129) ، لاسيما وانه أي احمد باشا كان مدركاً للمشكلات التي كانت تسببها تلك العشائر للسلطات العثمانية الحاكمة وخصوصاً في منطقة الفرات الأوسط وقاعدتها الأساس الحلة،فأبقى الحاج يوسف بك أميراً عليها وأمير على موكب الحج العراقي(130) .


وعليه فان قافلة الحج التي كانت تنطلق من مدينة الحلة إلى الديار المقدسة في تلك المدة الزمنية لها من الأهمية من حيث العدة والعدد ، لذا فان اختيار الحاج يوسف بك أميرا لموكب الحج العراقي وبقاءه فيها طوال مدة حكمه للحلة (1704- 1743م) ، كان ينطوي على قابلية شخصية وقيادية امتاز بها من دون غيره من الأشخاص ، أو ربما استطاع وبحكم منصبه أميراً للحلة من معرفة أفضل الطرق التي يمكن أن توصله إلى ذلك المنصب ، بما فيها استخدام الرشوة وغيرها ، أو ربما قام بشراء ذلك المنصب في وقت كانت فيه الدولة العثمانية تعاني الضعف والاضطراب العام.


تولى عبد الجليل بك بن سلطان بن يوسف بك إمارة الحج سنة 1156هـ/1743م(131)، وليس هناك في الوثائق الرسمية ولا المصادر التاريخية – في حدود ما تم البحث عنه والحصول عليه ما يشير إلى إحدى رحلاته مع قافلة الحج العراقي ، وان اغلب المصادر التاريخية لا تذكر عبد الجليل بك أميراً للحلة والحج ، وإنما تذكره بأسم (أمير الحلة عبد الجليل بك)(132) .

        المرجح إن تكون قافلة الحج العراقي قد استمرت بالتجمع والانطلاق من الحلة  دون أن يكون أمير الحلة يرأس  قيادتها ، بل من الممكن إن يكون قائد الحملة العسكرية المرافقة للقافلة أو الدويدار (133) فيها هما من كانا يتوليان قيادتها وحمايتها في ذات الوقت ، أو ربما إن يكون الأمير عبد الجليل بك أعطى مسؤولية القافلة إلى رجل دين معروف لاسيما وان مدة حكم عبد الجليل بك كانت قليلة نسبياً ، وبذلك فان جميع الاحتمالات التي اشرنا إليها تبقى يكتنفها الغموض في ظل غياب الوثائق والمصادر التي تثبت ذلك ، علماً انه من شجرة أسرة آل عبد الجليل لم يلقب احد من أبناء تلك الأسرة بلقب (أمير الحلة والحج) بعد يوسف بك وعبد الجليل بك(134) .


وفي نهاية حكم احمد باشا والي بغداد (1137هـ-1160هـ/1724م- 1747م) تم تبادل المراسلات بين والي بغداد وأشراف الحجاز ، وأشارت المصادر الحجازية إلى قيام احمد باشا بإخبار الشريف مسعود بن سعيد(1145-1165ه/1732-1751م) سنة 1160هـ/1747م بمقتل نادر شاه(135) - حاكم فارس- وتخلص الدولة العثمانية من خطر كبير كان يهددها ويثير الفزع بين أهالي الحجاز بسبب تهديده لطرق القوافل التجارية ومواكب الحجاج المتجهة إلى الديار المقدسة(136).
اختصاصات أمير الحج :-


هناك العديد من الاختصاصات التي كان على أمير الحج القيام بها ، وتتراوح ما بين اختصاصات إدارية وقضائية ودينية واجتماعية وعسكرية على النحو التالي :

1- الاختصاصات الإدارية :-


كان على أمير الحج قيادة القافلة بحكم وظيفته كقائد أعلى لها ، هذا بجانب ترتيب عمليات شراء ونقل المؤن المرسلة مع القافلة ، أو التي ترسل قبل رحيل القافلة إلى الحصون والخانات الوقعة على طول طريق الحج والإشراف على توزيعها أثناء الرحلة(137).

2- الاختصاصات المالية :-


كان على أمير الحج تسلم ونقل الإعانات النقدية والعينية المرسلة سنوياً لأهالي الحرمين الشريفين ، وترتيبها وتوزيعها أثناء إقامة القافلة في مكة والمدينة(138) وكان عليه أيضا توزيع الإتاوات النقدية والعينية على شيوخ وأمراء البدو القاطنين على طول طريق الحج لتأمين الحماية للقافلة(139).

3- الاختصاصات القضائية :-


تمثلت في فض المنازعات بين الحجاج ، حيث كان ينزل أمير الحج في كل محطة من محطات الحج ويتعرف على شكوى الحجاج وما وقع بينهم من خلافات ، فيصلح بينهم ويزيل تلك الخلافات ، وان كانت الخصومة شرعية أحال المتخاصمين إلى قاضي المحمل ، وكان إذا دخل الحجاج محطة ما أو منطقة معينة ووقعت بينهم منازعات جاز في هذه الحالة لأمير الحج أو حاكم المنطقة أن يحكم بين المتشاجرين ، أما إذا كان التنازع بين الحجيج وأهل البلد فلا يحكم بينهم إلا حاكم البلد أو المنطقة(140).

4- الاختصاصات الاجتماعية :-


كان على أمير الحج النظر في أمر الفقراء بالقافلة خصوصاً المشاة والمرضى ، وكذلك تفقد أحوالهم ومساعدتهم قدر الإمكان(141) .

5- الاختصاصات الدينية :- 


وتمثلت في إلزام الحجاج بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها ولو بالجمع بين الصلاتين المجموعتين في وقت واحد(142).

6- الاختصاصات العسكرية :-


كانت من أهم اختصاصات أمير الحج ضمان الحماية أثناء الرحلة ، وكان يساعده في ذلك فرقة من الجند ، فعلى سبيل المثال جعل الأمير يوسف (أمير الحلة والحج) ولده الأمير سلطان بك قائداً للقوة العسكرية المرافقة لقافلة الحج العراقي المنطلقة من سنجق الحلة بقيادة والده الحاج يوسف بك سنة 1131هـ/1718م (143).

إيرادات أمير الحج:-


كلن لأمير الحج إيرادات من موارد دخل مختلفة منها إيرادات أمير الحج من خزينة الباشا في بغداد ، وإيراده من الخزينة الإرسالية للسلطان العثماني ، وإيراده من ضريبة الحماية على بعض المواد التجارية ، وإيراده على كل ما يتركه الحجاج الذين يتوفون في طريق الذهاب إلى الحج أو الإياب منه ، فضلاً عن الهدايا المختلفة التي يحصل عليها أمير الحج من كل حاج أو تاجر ، علاوة على ذلك كان أمير الحج في فترة نطاق البحث يمتلك المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية والعقارات والأموال(144).

الخاتمة :-


تركز البحث في هذه الدراسة حول إمارة الحج العراقي في عهدي حسن باشا واحمد باشا في محاولة منا لبيان ما كان عليه منصب إمارة الحج من أهمية خلال العصر العثماني .


إذ كان منصب إمارة الحج احد المناصب المهمة التي شملتها عناية الدولة العثمانية ورعايتها ، فقد أحاطته بإطار من الاهتمام اتسع نطاقه عما كان موجوداً في العصور السابقة ، وذلك باعتبارها دولة تعتمد في بقاء سيادتها على الولايات العربية وعلى الاهتمام بالعامل الديني ، ومن هنا كان مبعث إتمام سياستها العليا ومعظم تصرفاتها بالطابع الديني الإسلامي.


كما تبين من خلال هذا البحث مدى ارتباط منصب إمارة الحج كغيره من المناصب بالأوضاع والأحوال التي مرت بها الدولة العثمانية فعندما كانت تتمتع الدولة بقوتها ونفوذها ابان القرن السادس عشر كان السلطان يعين من يريد تعيينه في هذا المنصب من فئات متعددة ومتنوعة ، ولا يخضع في هذا التأثير فئة معينة تحاول الاستئثار بالمنصب لغرض سلطته وهيمنته كما حصل في القرن الثامن عشر ، ففي هذا القرن أصبح التعيين في هذا المنصب تقرره الدولة متأثرة في ذلك بأساليب التأليب والإثارة أو الرشاوى التي كانت تنتهجها بعض الفئات والبيوت المتنفذة ، ومن هنا يمكن إدراك احد الأسباب الرئيسة التي جعلت منصب إمارة الحج لم يعد سنويا ، بل أصبح يتولاه الأمير لعدة سنوات قد تصل في بعض الأحيان إلى أربعين سنة – كما رأينا – في عهد يوسف بك (1116- 1156هـ/ 1704- 1743م) .


واتضح من الدراسة عناية الدولة العثمانية بقافلة الحج من خلال تقديم العون للحجاج في طريق الذهاب والإياب ، وتتضح كذلك عناية أمراء الحج واهتمامهم بشؤون الحجاج والعمل على راحتهم وتمهيد الطريق للتخفيف من مشاق رحلة الحج ، وحفر الآبار وتأمين الطعام وغيرها.


وقد كان للاهتمام بأمور الحج وما يتعلق به في عهدي حسن باشا واحمد باشا آثاره الكبيرة على العراق والحجاز ومنها :-

1- الآثار الاجتماعية :- وهي ناشئة عن استقرار الكثير من الحجاج الفرس وغيرهم من الحجاج في العراق لبضع سنوات بعد حجهم نظراً لارتباطهم بها بروابط علمية وتجارية ، مما ساعد على حدوث نوع من المخالطة والمصاهرة .

2- الآثار الاقتصادية :- كان الحج احد الوسائل المهمة للتبادل التجاري بين العراق والحجاز ، اذ عن طريق قافلة الحج كان يتم تبادل العديد من السلع التجارية ، وكان لهذا التبادل تأثيره المهم في حياة العراق الاقتصادية .

3- الآثار الثقافية :- فقد كان الحج احد الوسائل المهمة في التبادل العلمي بين علماء العراق وعلماء البلاد الإسلامية الأخرى ، وخصوصاً عملاء بلاد فارس الوافدين للحج ، كما كان الحج أعظم طريق لنشر الثقافة في الحجاز ، اذ كان يلتقي فيه العلماء من جميع أنحاء الأمة الإسلامية .

4- الآثار المادية :- لقد استفاد الحجاز من العراق فوائد مادية كثيرة ، فنلاحظ ان واردات العراق المالية الفائضة أي ما كان يعرف بالخزينة الإرسالية التي كانت تدفع للسلطان العثماني قد انتقل القسم الأعظم منه إلى الحجاز ، ولم يتبق للعراق منها سوى جزء بسيط ، فضلاً عن ذلك كان يفرض على كل حاج ان يدخل الديار المقدسة مقدار من المال يدفع إلى خزينة الأشراف في الحجاز ، كما إن عدم تسيير قافلة الحج العراقي سنوياً بسبب الجفاف أو المجاعة أو الحصار ينعكس سلبياً على أهالي الحجاز وأشرفها على حد السواء.
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ملحق رقم (1)

شجرة أسرة آل عبد الجليل
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ملحق رقم (2)

راية أمير قافلة الحج العراقي المنطلّقة من الحلّة في القرن الثامن عشر(
)





























































































































[image: image2.jpg]2l

¢ > et
'/)\.) (’i(}db&g—y”\, e

e S
C,j‘:\j;\{; )9,4?5 \(f,é‘ . ‘}J’ ;“%\té\—)whﬂ-)u%;\

. J‘y‘i«’-\ LTI o \:¥/'d?>"l’~’—/?\'
E 0t e s &2 57595 Fhe
L
g BRSNS 00 5
d\:rd-\‘ ] S PR
fodya, VER AR ai s
v efv_{?@j,\a\;z:\;:)&; 7038785 0 of é}wy%
T T N S
‘i\y”t)&—»wad@ywe"’w .
S Sy o
(S GATSIA |
A T





ملحق رقم (3)

وثيقة مؤرخة في غرة ذي الحجة سنة 1197هـ/1782م تتضمن إرسال مبلغ من المال إلى الفراشين في الحرم النبوي الشريف .
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ملحق رقم (4)

عقد إيجار أملاك بنات يوسف بك إلى عبد الجليل بك مؤرخ في 8 ربيع الآخر سنة 1165هـ / 1751م.
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(61) اليعقوبي ،المصدر السابق ، ج 3 ، ص 15 ، ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج 4 ، ص 85 ، ابن كثير ، المصدر السابق، ج 8 ، ص 297 .


(62) العارضي ،المصدر السابق ، ص 156 .


(63) ابن حببيب ، المصدر السابق ، ص 24 ، المسعودي ، المصدر السابق ، ج 4 ، ص 398 . 


(64) عن المشكلات التي كان يعاني منها الخليفة عبد الملك بن مروان ، ينظر: � احمد بن يحيى بن جابر البلاذري ، انساب الأشراف ، ج 5 ، القدس، مطبعة جامعة القدس،  1938 ، ص 308 ؛ ابن كثير ، المصدر السابق ، ج 8 ، �ص 316؛يوسف العش ، الدولة الأموية و الأحداث التي سبقتها و مهدت لها ابتداء� من فتنة عثمان ، دمشق ،  مطبعة جامعة دمشق، 1965،ص175 و ما بعدها. 


(65) المسعودي ، المصدر السابق ، ج 3 ، ص 120 ؛ ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج 4 ، ص 122 ؛الفاسي ، العقد الثمين ، ج 5 ، ص 146.


(66) الطبري ،المصدر السابق ، ج 6 ، ص 175 ؛ ابن كثير، المصدر السابق ، ج 8 ، ص 329  . 


(67) البلاذري ، المصدر السابق ، ج 5 ، ص 360؛ ابن فهد ، المصدر السابق ، ج 2 ، ص 89 . 


(68) ابن الأثير، المصدر السابق، ج4، ص123، ابن فهد، المصدر السابق ،ج2، ص89. 


(69) الطبري ،المصدر السابق ، ج 6 ، ص 174 ؛ ابن كثير، المصدر السابق ، ج 8 ، ص 329 .


(70) ابن حبيب ،المصدر السابق ، ص 24 ؛  المسعودي ، المصدر السابق ، ج 4 ، ص 398


(71) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية ، بغداد ،  دار الحرية للطباعة، 1989، ص ص 174 - 175 . 


(72) العارضي ،المصدر السابق ، ص 165 .


(73) المسعودي ، المصدر السابق ، ج 4 ، ص 398 .


(74) الأزرقي ، المصدر السابق ، ج 2 ، ص ص 71 - 72 ؛ إبراهيم بن إسحاق الحربي، كتاب المناسك و أماكن طرق الحج و معالم الجزيرة ، تحقيق حمد الجاسر ، الرياض ،دار اليمامة، 1969، ص ص 364 - 365 . 


(75) ابن الأثير ،المصدر السابق ، ج 4 ، ص 455 . 


(76) ابن الأثير ، المصدر السابق ، ج 4 ، ص 455 ؛ سليمان عبد الغني مالكي ، "طريق حجاج الشام و مصر منذ الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن السابع الهجري" ، الرياض ، الدارة "مجلة" ،العدد( 1 )،السنة العاشرة ، 1984، ص 10 . 


(77) الحيالي،المصدر السابق،ص 36 . 


(78) اليعقوبي، المصدر السابق ، ص 305 . 


(79) الطبري، المصدر السابق، ج7، ص485؛ المسعودي، المصدر السابق، ج4، ص401.


(80) الطبري، المصدر السابق، ج8، ص107؛ ابن الأثير، المصدر السابق، ج6، ص55.


(81)عبد العزيز الشناوي ، الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها ، ج4 ، القاهرة ، مطبعة بورسعيد ، 1980 ، ص ص 58-59 ؛عبد الجبار الراوي ، البادية ، بيروت ، الرافدين للطباعة والنشر ،ط1، 2010، ص56.


(82)عدنان احمد آل عبد الجليل ، آل عبد الجليل أمراء الحلة والجج ، بغداد ، (د.ط) ،1990،ص2 ؛عبد الجبار الراوي ، المصدر السابق ، ص57.


(83) محمد بن احمد الكناني الأندلسي بن جبير ، رسالة اعتبار الناسك في ذكر الآثار الكريمة والمناسك ، تحقيق : حسين نصار ، القاهرة ، (د.ط) ، 1955 ، ص192؛ يوسف كركوش الحلي ، تاريخ الحلة ، القسم الأول ، النجف الاشرف ، المطبعة الحيدرية ، 1965، ص54؛ خليل إبراهيم نوري ، قطوف حلية ، النجف الاشرف ، دار الضياء للطباعة والتصميم ، 2007 ، ص18.


(84) طاشتكين :- الأمير أبو سعيد طاشتكين المستنجدي ، أمير الحج وزعيم بلاد خوزستان ، كان شيخاً حسن السيرة متشبعاً شجاعاً ، اهتم بأمن الحجيج وحمايتهم في أثناء مرافقته لهم ، بقي أمير على الحلة إلى سنة584هـ/1187م توفي بتستر سنة 602هـ/1205م ودفن بمشهد الأمام علي ( ، للمزيد ينظر : محمد بن شاكر بن احمد الكتبي ، فوات الوفيات ، تحقيق : إحسان عباس ، ج2 ، بيروت ، دار صادر ، 1973 ، ص 129.


(85) يوسف كركوش الحلي ، المصدر السابق ، ص ص 52- 54.


(6�) المصدر نفسه ، ص55؛ علي طالب عبيد عاصي ، الحلة في القرن الثامن عشر (1700-1800م) دراسة تاريخية في الأحوال السياسية والإدارية والفكرية ، رسالة ماجستير غير منشورة كلية التربية – جامعة بابل ،2009 ، ص105.


(87) علي بن كيوان :- من سكنة الحلة كان يتعهد بنقل الحجاج إلى الديار المقدسة ، وكيوان كلمة فارسية الأصل وهي مركبة من (كي) رفيع القدر ، ومن (وان) رقيب . للمزيد ينظر : غياث الدين بن فتح الله الكاتب البغدادي ، التاريخ الغياثي ، دراسة وتحقيق: طارق نافع الحمداني ، بيروت ، دار ومكتبة الهلال،ط1 ، 2010، ص335.


(88) كانت الدولة العثمانية تشرف على أربع قوافل حج رئيسة ، وكانت تلك القوافل من حيث الأهمية العددية ، قافلة الحج الشامي وتضم حجاج بلاد الشام والجزيرة وأذربيجان والقوقاز والقرم والأناضول والبلقان وحجاج استانبول نفسها ، ثم قافلة الحج المصري وتضم حجيج مصر وشمال أفريقيا ، ثم قافلة الحج العراقي وتضم حجاج العراق وفارس وما وراء النهر والأفغان ، ثم قافلة الحج اليمني وتجمع حجيج اليمن وماليزيا واندونيسيا . للمزيد ينظر : عبد العزيز الشناوي ، المصدر السابق ، ص ص 58- 59 ؛ ليلى الصباغ ، تاريخ العرب الحديث والمعاصر ، دمشق ، مطبعة ابن حيان ، 1982، ص142.


(89) عبد الكريم رافق ، العرب والعثمانيون ( 1516- 1916) ، دمشق ، مطبعة ألف باء ، 1974، ص328؛ روبير مانيتران ، تاريخ الدولة العثمانية ند1، ترجمة بشير السباعي ، القاهرة ، دار الفكر للدراسات والنشر ، 1993 ، ص562؛ صبري فالح الحمدي ، أشراف الحجاز في القرن الثامن عشر ، القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ،ط1، 2009 ، ص32.


(90) جان بابتيست تافرينه ، العراق في القرن السابع عشر ، ترجمة : بشير فرنسيس وكوركيس عواد ، بغداد ، مطبعة المعارف ، 1944، ص82 ؛ ثريا فاروقي ، الدولة العثمانية والعالم المحيط بها ، ترجمة : حاتم الطحاوي ، بيروت ، دار المدار الإسلامي ، ط1 ، 2008 ، ص277


(91) الدينار العراقي في تلك الفترة ضرب في مدينة الحلة سنة (1043هـ/1633م) . للمزيد ينظر : عباس العزاوي ، تاريخ النقود العراقية لما بعد الخلافة العباسية (656-1335هـ/1258-1917م) ، بغداد ، شركة التجارة والطباعة المحدودة ، 1958 ، ص114.


(92) عبد الله بن محمد العياشي ، مقتطفات من رحلة العياشي ، الرياض ، منشورات دار الرفاعي للنشر والطباعة ، 1984، ص91.


(93) البكتاش :- قرية بالقرب من أماسية التي تبعد عن أنقرة بحوالي 180كم إليها ينتسب حاجي بكتاش صاحب الطريقة البكتاشية ، وهي إحدى الطرق الصوفية الباطنية ، التي شاعت بين قبائل الأناضول منذ منتصف القرن الثالث عشر الميلادي ، وقد وقع الجيش الانكشاري تحت تأثير تلك الطريقة ، إذ صار جنود الجيش الانكشاري يسمون أنفسهم أولاد الحاج بكتاش . للمزيد ينظر : عبد الكريم رافق ، مظاهر من الحياة العسكرية العثمانية في المشرق العربي من القرن السادس عشر حتى مطلع القرن التاسع عشر ، دراسات تاريخية " مجلة " ، العدد (1) ، 1980 ، ص27.


(94) نظمي زادة مرتضى أفندي ، كلشن خلفا ، ترجمة : موسى كاظم نورس ، النجف الاشرف ، مطبعة الآداب ، 1971، ص 281.


(95) ساطع الحصري ، البلاد العربية والدولة العثمانية ، بيروت ،دار العلم للملايين ،ط2، 1960 ، ص280؛ سيار كوكب الجميل ، تكوين العرب الحديث ( 1516-1916م) ، الموصل ، مطابع جامعة الموصل ، 1991، ص348.


(96) نظمي زادة مرتضى أفندي ، المصدر السابق ، ص284.


(97) ثريا فاروقي ، حجاج وسلاطين ( الحج ابام العثمانيين) ، ترجمة: أبو بكر احمد باقادر ،بيروت ، منشورات الجمل ، ط1 ، 2010، ص33.


(98)خليل إبراهيم نوري،المصدر السابق،ص19.


(99) ﭽلبي :- يقال أنها مشتقة من چالاب بمعنى الله في اللغة السريانية وكانت تطلق على علماء الدين من النصارى النساطرة في وسط آسيا ، وتطلق على المتعلم المتحضر ، كما تضاف إلى أسماء الأمراء العثمانيين ، واستعمل أيضا بمعنى سيد أو خواجه عند الأتراك . للمزيد ينظر : محمد احمد دهمان ، معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ، دمشق ، دار الفكر للطباعة ، ط1، 1990 ،  ص ص 53-54 ؛ حسين مجيب المصري ، معجم الدولة العثمانية ، القاهرة ، الدار الثقافية للنشر ، ط1 ، 2004 ، ص44.


(100) اسم يطلق على ما يخطه السلطان بيده من أمر ويحرره الصدر الأعظم ويسمى (تلخيص) وكان سلاطين آل عثمان إلى عهد السلطان مراد الثالث ، نادر ما يصدرون ( خط همايون ) . للمزيد ينظر : حسين مجيب المصري ، المصدر السابق ، ص55.


(101) الخلعة في العصر العثماني عبارة عن لباس مزين يمنح لكبار الموظفين وأعيان الولاية في المناسبات والأعياد الدينية ، وكانت خلعة أمير الحج عبارة عن قفطان من المخمل المذهب . للمزيد ينظر : احمد السعيد سليمان ، الإدارة العثمانية في البلاد العربية ، القاهرة ، 1974، ص126.


(102) احمد شلبي عبد الغني ، أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات ، تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم ، القاهرة ، 1978، ص477.


(103) بك:- في رأي إنها كلمة صينية الأصل تسربت إلى التركية ومعناها أمير سواء أكان حاكماً أم من سلالة الملوك ، وهو لقب يحمله أبناء الباشاوات وكبار رجال الدولة ، كما يطلق على الأثرياء وأصحاب المنزلة الرفيعة . للمزيد ينظر : حسين مجيب المصري ، المصدر السابق ، ص34.


(104) أمير : الجمع أمراء ، ومعناها قائد أو زعيم ، وباليوناني ( أمير أو أمار أو اميراس ) وباللاتينية (اميراتوس أو اميراليوس) ، وينطق بها عادة في الفارسية (مير) ، وتدخل هذه الكلمة في تركيب كثير من الألقاب . للمزيد ينظر: إبراهيم زكي خورشيد واحمد السنتاوي وعبد الحميد يونس ، دائرة المعارف الإسلامية ، مج 4 ، القاهرة ، 1969 ، ص432؛ محمد التونجي ، المعجم الذهبي ، ( فارسي- عربي ) ، بيروت ، دار العلم للملايين للطباعة ، ط3 ، 1992 ، ص553.


(105) يوسف بك :- يعد يوسف بك بن محمد ياسين المؤسس الحقيقي لتلك الأسرة في حكمها لسنجق الحلة ، ولا تذكر المصادر التاريخية شيئاً عن كيفية حصوله على ذلك السنجق ، إلا أنه من المرجح أن يكون يوسف بك أو والده محمد ياسين جاءا مع حملة السلطان مراد الرابع لاستعادة بغداد من أيدي الفرس سنة 1638م ، إذ كان من ضمن القوات التي شاركت في تلك الحملة القوات العشائرية بزعامة مطلك أبو ريشة ( شيخ عشيرة الجزيرة ) حيث ضمن قواته مجموعة من العشائر المتحالفة معه ومنها شمر والعبيد ، وبعد أن انتهت حملة السلطان العثماني مراد الرابع ونجاحها في غداة السيطرة العثمانية على العراق ، كافأ السلطان العثماني القبائل العربية التي ساعدته في حملته تلك ومنها قبيلة شمر التي أسكن قسماً منها في بغداد والقسم الآخر بالقرب من مناطق ذات الأغلبية المؤيدة للفرس ، لاسيما وان قبيلة شمر في تلك المرحلة كانت حنفية المذهب ، حكم يوسف بك من سنة ( 1704-1743م) سنجق الحلة وتوفي سنة 1762م ودفن تحت الميزاب الذهبي في النجف الاشرف . للمزيد ينظر: إبراهيم عبد الغني الدروبي ، البغداديون أخبارهم ومجالسهم ، بغداد ، مطبعة الرابطة ، 1958 ، ص60 ؛ عباس بن علي بن نور الدين الموسوي المكي ، نزهة الجليس ومنية الأديب الأنيس ، ج1 ، النجف الاشرف ، المطبعة الحيدرية ، 1967 ، ص38؛ علي شاكر علي ، تاريخ العراق في العهد العثماني (1638-1750م) دراسة في أحواله السياسية ، الموصل ، منشورات مكتبة 30 تموز ، 1984، ص59.


(106) عبد الجليل بك :- تولى عبد الجليل بك بن سلطان بن الحاج يوسف بك حاكم سنجق الحلة سنة 1745م ، وهو الذي تنتسب إليه أسرة آل عبد الجليل بك الشهيرة في مدينة الحلة ، وكان قد تولى إمارة الحج العراقي في أثناء حكمه لسنجق الحلة ، استمر عبد الجليل بك في حكمه لسنجق الحلة إلى مطلع سنة 1162هـ/ 1748م ، وان المدة التي كان فيها أمير هي قصيرة قياساً للمدة التي كان فيها جده الحاج يوسف بك أميراً عليها . للمزيد ينظر : حسين بن علي بن حسن بن فارس العشاري ، ديوان العشاري ، تحقيق : د. عبد السلام رؤوف ووليد عبد الكريم الأعظمي ، بغداد ، مطبعة الأمة ، 1977، ص255 ؛ عماد عبد السلام رؤوف ، إدارة العراق (الأسر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العراق في القرون المتأخرة ) ، بغداد ، جامعة بغداد ،1992، ص293 ؛ محمد محروس المدرس ، إمارة عبد الجليل والإمارات العربية في العراق في العهد العثماني ، الرأي "صحيفة" العدد(4) ، السنة الأولى شباط ، 2000 ؛ ينظر الملحق رقم (1) شجرة آل عبد الجليل.


(107) حسن باشا :- مؤسس نظام المماليك في العراق ، ولد سنة 1657م في قترين إحدى مناطق الروم ايلي (تركيا الأوربية) من أبوين عثمانيين وترعرع في مدارس السراي ، تدرج في المناصب الإدارية حتى وصل إلى رتبة وزير ، إذ تولى إدارة قونية سنة 1697م بعدها أصبح والياً على حلب سنة 1698م ، ثم والياً على الرها سنة 1700 بعدها بسنتين عين والياً على ديار بكر حتى سنة 1704م حين عهدت إليه ولاية بغداد . للمزيد ينظر : عماد محمد كاظم فرج البزاز ، العراق في عهدي حسن بابا واحمد باشا 17-4-1747 دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب- جامعة البصرة ، 2000 ، ص27؛ س. موستراس،المعجم الجغرافي للإمبراطورية العثمانية،ترجمة عصام محمد الشحادات،بيروت،دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع،ط1 ،2002،ص387.


(108) سلطان بك بن الحاج يوسف بك بن محمد ياسين ، كان قائد الحلمة العسكرية المرافقة لموكب الحج العراقي في زمن أبيه الحاج يوسف بك ، وقد توفي سنة 1719م ، ولم تذكر المصادر التاريخية شيء عن وفاته . ينظر : علي طالب عبيد السلطاني ، المصدر السابق ، ص39.


(109) لم يستطع الوالي حسن باشا من أداء فريضة الحج بسبب قيامه بحملة ضد اليزيديين المتحصنين خلف المتاريس والحواجز الجبلية وبعد معركة فاصلة في موقع الخاتونية قرب سنجار تمكن الوالي من وضع حد لقوة اليزيديين واحتلال مناطقهم ، ولضمان عدم تمردهم مستقبلاً عين شيخ عشائر طي محمد ذياب الموالي له ،حاكماً على سنجار . ينظر : أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول ، رقم البحث :161، دفتر مهمة : 125 ، تاريخ الوثيقة ربيع الأول 1127هـ/1715م، ص20؛محمد مصطفى أبو المكارم ، تاريخ راشد ،ج2، استانبول ، 1135هـ/1722م ، ص107؛عبد الرزاق الحسني ، اليزيديون في حاضرهم وماضيهم ، بغداد (د.ت) ، ص139.


(110) حنا بطاطو ، العراق الطبقات الاجتماعية والحركات الفكرية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية ، الكتاب الأول ، ترجمة : عفيف الرزاز ، بيروت ، مؤسسة الأبحاث العربية ،ط1، 1990، ص183-188.


(111) خليل علي مراد ، تاريخ العراق الإداري والاقتصادي في العهد العثماني الثاني ( 1048-1164هـ/ 1638-1750م) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب – جامعة بغداد ، 1975، ص127.


(112) عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين السويدي ، حديقة الزوراء في سيرة الوزراء ، تحقيق: عماد عبد السلام رؤوف ، بغداد ، مطبعة المجمع العلمي ، 2003 ، ص168.


(113) صبري فالح الحمدي ، المصدر السابق ، ص131.


(114) مؤلف مجهول ، رسالة في تاريخ بغداد ، ( مخطوط) ، برقم ( 1027) بغداد ، مكتبة الشيخ عبد القادر الكيلاني ، ورقة 189.


(115) عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، ج5 ، بغداد ، شركة التجارة ، 1953، ص198.


(116) عتيبة:- إحدى قبائل الحجاز ، لا يفوقهم في القوة والعدد إلا قبيلة عنزة وصفوا بأنهم أمرق من السهام ، وأعرف بفرق الصبح عن الظلام ، مجبولون على سهر الليل . للمزيد ينظر: محمد بن حمد البسام ، الدر المفاخر في أخبار العرب الأواخر ، تحقيق رمزية محمد الأطرقجي ، بغداد ، مركز إحياء التراث العلمي العربي ، (د.ت) ، ص43.


(117) عباس بن علي الموسوي المكي ، المصدر السابق ، ص ص 37-38.


(118) ينظر ملحق رقم (2) علم أمير الحج العراقي المنطلق من مدينة الحلة.


(119) مؤلف مجهول ، الدولة العثمانية تاريخ كبير وحضارة باقية ، بيروت ، مطبعة الجنوب ، 1954، ص97.


(120) المصدر نفسه ، ص99.


(121) مضاوي الرشيد ، السياحة في واحة عربية ( إمارة آل الرشيد ) ، ترجمة : عبد الإله النعيمي ، بيروت ، دار الساقي ،ط2، 2003 ، ص112.


(122) يفيم ريزمان ، الحج قبل مئة سنة ، بيروت ، دار التقريب بين المذاهب الإسلامية ،ط3، 1999، ص150.


(123) علي كامل حمزة السرحان ، خانات الحلة في العهد العثماني ، العلوم الإنسانية "مجلة" ، كلية التربية / جامعة بابل ، العدد الخامس، كانون الثاني ،2011، ص350.


(124) مؤلف مجهول ، الدولة العثمانية ، المصدر السابق ، ص114.


(125) المصدر نفسه ، ص123.


(126) الدفتردار :- مصطلح عثماني مأخوذ من الفارسية ، مركب من دفتر العربية ، ودار التي تعني صاحب ، فيكون معناه صاحب الدفتر ، وهو المفتش العام لسجلات الملكيات الخاصة والتعديلات التي تحدث على ملكية الإقطاعيات . للمزيد ينظر : هاملتون جب وهارولدبوين ، المجتمع الإسلامي والغرب ، ترجمة : عبد المجيد حسيب ،ج1، القسم الثاني ، دمشق ، دار المدى للثقافة والنشر ، 1997 ، ص165.


(127) يلماز أوزتونا ،تاريخ الدولة العثمانية ، ترجمة : عدنان محمود سلمان ، استانبول ، مطبعة سي ، 1988، ص211.


(128) احمد باشا :- ولد في مدينة جفلكة القريبة من استانبول سنة 1683م تولى ولاية شهرزور سنة 1517م ، ثم بعدها ولاية قونية سنة 1716م بعد ذلك ولاية حلب سنة 1717م ، بعدها بأربع سنوات نقل إلى ولاية أورفه ثم إلى البصرة التي ظل فيها حتى وفاة والده سنة 1724م لينتقل إلى ولاية بغداد . للمزيد ينظر: عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، المصدر السابق ، ج5 ، ص211 ؛عبد الرحمن السويدي ، المصدر السابق ، ص ص 226-235.


(129) عمار محمد كاظم البزاز ، المصدر السابق ، ص54.


(130)يوسف كركوش ، المصدر السابق ، القسم الأول ، ص121 ؛  مؤلف مجهول ، المصدر السابق ، الورقة 131.


(131) مؤلف مجهول ، المصدر السابق ، ص 203 .


(132)يوسف كركوش ، المصدر السابق ، القسم الأول ، ص 122  ؛ عماد عبد السلام رؤوف ، الأسر الحاكمة ، المصدر السابق ، ص 293. 


(133) الدويدار : احد معاوني أمير الحج ، وله أكثر من مهمة منها تبليغ الرسائل عنه ، وإبلاغ الأمور العامة للحجاج ، وتقديم الأوراق إلى أمير الحج ليوقع عليها ، كما انه بمثابة الشرطي يطوف ليلاً على جميع القافلة وهو أيضا نائب عن أمير الحج . للمزيد ينظر : احمد السعيد سليمان ، المصدر السابق ، ص 131 .


(134) ينظر الملحق رقم (1) شجرة أسرة عبد الجليل بك.


(135) نادر شاه : ولد في خراسان سنة 1100هـ/ 1688م من قبيلة تركمانية تدعى (أفشار) ، وتزوج من ابنة زعيم قبيلته فذاع أمره ، ثم ورث الزعامة عن صهره ، وألف تحالفاً قوياً من القبائل استطاع به مقاومة ملك محمود (حاكم مشهد) ، وحينذاك أرسل إليه الشاه طهماسب ميرزا يطلب عونه وسرعان ما ترقى المناصب العليا ، اذ عين وزيراً للتشريعات ومنح لقب (طهماسب قلي) أي عبد طهماسب ، وشرع بعد ذلك باستعادة أملاك الصفويون الضائعة ، ففتح مشهد وبدأ حربا مريرة ضد الأفغان حتى استولى على هراة ، ثم استولى على أصفهان ، ثم استدار إلى الغرب ليسترجع ما كان العثمانيون قد استولوا عليه ، تلقب بلقب شاه سنة 1736م وقد تعرضت الحلة سنة 1723م إلى هجوم قوات نادر شاه ، وفي سنة 1724م عاود نادر شاه هجومه على بغداد والحلة وبقية مدن الفرات الأوسط كربلاء والنجف والرماحية والحسكة ، وفي سنة 1743م عاد نادر شاه لمحاصرة بغداد مرة ثالثة وهذه المرة أرسل قواته في ثلاثة محاور لاحتلال مدن البصرة والموصل وبغداد . للمزيد ينظر : احمد كاظم محسن بندر البيات ، بلاد فارس في ظل الحكم الافشاري (1736- 1747م) ، أطروحة  دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية – الجامعة المستنصرية ، 2006 ، ص ص 181 – 187 .


(136) صبري فالح الحمدي ، المصدر السابق ، ص 131 .


(137)عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، المصدر السابق ، ج5 ، ص 198 ؛عبد الرحمن السويدي ، المصدر السابق ، ص 168؛جون لويس بيركهارت ، رحلات إلى شبه الجزيرة العربية ، ترجمة هتاف عبد الله ، بيروت ، الانتشار العربي للطباعة والتوزيع ، ط1، 2005 ، ص 207 .


(138) ينظر : ملحق رقم (3) وثيقة مؤرخة في سنة 1197هـ/1782م تتضمن إرسال مبلغ من المال إلى الفراشين في الحرم النبوي الشريف ؛ كما إن احد العراقيين من أهالي الموصل واسمه (محمد أمين باشا) أوصى ولده قبل وفاته سنة 1163هـ/1749م بأن يكون ملكه (قرية قرة قوش وما يقع داخل حدودها من أراضي ومزارع وآبار ومرعى وقفاً لفقراء المدينة المنورة) . للمزيد ينظر : صبري فالح الحمدي ، المصدر السابق ، ص 131.


(139) غالباً ما كان أمير الحج يعمل على تقديم الهدايا إلى شيوخ وأمراء القبائل القاطنة على طول الطريق الذي يسلكه الحجاج لتأمين الحماية للقافلة ، وبهذا يمكن القول إن قبيلة عتيبة كانت واحدة من تلك القبائل التي ربما لم تحصل على نصيبها من تلك الرشاوى في سنة 1718م ، فهجموا على قافلة الحج العراقي في الشكل الذي تم وصفه . للمزيد ينظر : عباس الموسوي المكي ، المصدر السابق ، ص 38 ؛عبد الكريم رافق ، العرب والعثمانيون ، المصدر السابق ، ص 213.


(140) احمد السعيد سليمان ، المصدر السابق ، ص 142.


(141) سميرة فهمي علي عمر ، المصدر السابق ، ص 107.


(142) المصدر نفسه .


(143) عدنان احمد آل عبد الجليل، المصدر السابق ، ص 4.


(144) ينظر الملحق رقم (4) عقد إيجار أملاك بنات يوسف بك إلى عبد الجليل بك  مؤرخة في 8 ربيع الآخر سنة 1165هـ/ 1751م.






































المصادر:- 


أولاً : الوثائق :-


أ-الوثائق غير المنشورة:-


1- وثيقة مؤرخة في سنة 1197هـ/ 1782م (الوثيقة موجودة لدى السيد خليل إبراهيم نوري).


2- وثيقة مؤرخة في ربيع الآخر سنة 1165هـ/1751م (الوثيقة موجودة لدى السيد خليل إبراهيم نوري).


ب- الوثائق المنشورة :-


1- أرشيف رئاسة الوزراء باستانبول ، رقم البحث : 161 ، دفتر مهمة : 125 ، تاريخ الوثيقة : ربيع الأول 1127هـ/1715م.


ثانيا : الاطاريح والرسائل الجامعية غير المنشورة :


1- احمد كاظم محسن بندر البيات ، بلاد فارس في ظل الحكم الافشاري (1736- 1747م) ، أطروحة دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية – الجامعة المستنصرية ، 2006.


2- بسام احمد عبد الغفور الحيالي،الحج وتنظيماته في العصر العباسي(132-334ه/750-946م)،رسالة ماجستير غير منشورة،كلية الاداب-جامعة بغداد،2002.


3- خليل علي مراد ، تاريخ العراق الإداري والاقتصادي في العهد العثماني الثاني (1048- 1164هـ/ 1638- 1750) ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية الآداب – جامعة بغداد ، 1975.


4- علي طالب عبيد عاصي السلطاني ، الحلة في القرن الثامن عشر (1700- 1800) دراسة تاريخية في الأحوال السياسية والإدارية والفكرية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية – جامعة بابل ، 2009.


5- عمار محمد كاظم فرج البزاز ، العراق في عهدي حسن باشا واحمد باشا (1704- 1747م) دراسة تاريخية ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب – جامعة البصرة ، 2000.


6- وجدان فريق عناد العارضي ، امارة الحج في الدولة العربية الأسلامية  8 – 132 هـ ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية التربية-جامعة بغداد، 1998.


ثالثا : الكتب :-


أ- الكتب العربية :-


1- إبراهيم بن إسحاق الحربي، كتاب المناسك و أماكن طرق الحج و معالم الجزيرة ، تحقيق حمد الجاسر ، الرياض ،دار اليمامة، 1969.


2- إبراهيم عبد الغني الدروبي ، البغداديون أخبارهم ومجالسهم ، بغداد ، مطبعة الرابطة ، 1958.


3- ابو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الرسل و الملوك ، ج 4 ، تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ، القاهرة ،مطابع دار المعارف،1967.


4- ابو جعفر محمد الهاشمي،المحبر،بيروت،دار الافاق الجديدة،1941.


5- ابو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ، ج 1 ، تحقيق محمد محي الدين  عبد الحميد ،القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية، ط 2 ،1969 .


6- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي ، الأحكام السلطانية و الولايات الدينية ، بغداد ،  دار الحرية للطباعة، 1989. 


7- أبو زيد عمر النميري البصري ابن شبه ، تاريخ المدينة المنورة ، ج 3، تحقيق فهد محمد شلتوت، جدة ، دار الأصفهاني ،  1393 هـ .


8- ابو عبد الرحمن احمد بن شعيب بن علي النسائي، سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي و حاشية الأمام السندي، ج 5 ،  بيروت ،دار الفكر للطباعة و النشر، 1930.


9- ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي البكري ،    معجم ما استعجم من اسماء البلاد و المواضع ، تحقيق مصطفى السقا ، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشر، 1945.


10- أبو عمر بن يوسف المصري الكندي ،كتاب الولاة وكتاب القضاة، بيروت ،  مطبعة الآباء اليسوعيين، 1980 .  أبو عمر بن يوسف المصري الكندي ،كتاب الولاة وكتاب القضاة، بيروت ،  مطبعة الآباء اليسوعيين، 1980 .  


11- ابو القاسم بن الحسين بن هبة الدين الشافعي ابن عساكر، تهذيب تاريخ دمشق الكبير، ج6، هذبه عبد القادر بن بدران، بيروت، دار المسيرة، ط2، 1979.  


12- ابو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة ،  الأمامة والسياسة( منسوب ) ، ج 1 ، تحقيق طه محمد الزيني ، القاهرة، مطابع سجل العرب، 1967.


13- ابو نعيم احمد بن عبد الله الاصفهاني، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، ج 1، القاهرة ، مطبعة السعادة، 1933.


14- ابو الوليد محمد بن عبد الله بن احمد الأزرقي ، ج 1 ، اخبار مكة و ما جاء فيها من الأثار، تحقيق رشدي صالح الملحس ، مكة المكرمة، دار الأندلس، 1385 هـ .


15- أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ، مروج الذهب و معادن الجوهر ، ج 4، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، بيروت ،المكتبة الإسلامية ، 1946.  


16- احمد بن ابي يعقوب بن جعفر بن واضح اليعقوبي ، تاريخ اليعقوبي ،ج 2 ، النجف، المطبعة الحيدرية، 1964.


17- احمد الرشيدي ، حسن الصفار والابتهاج بذكر من ولى إمارة الحج، تحقيق ليلى عبد اللطيف ، القاهرة ، 1980 .


18- احمد بن زيني دحلان ، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام، مصر ، مكتبة الكليات الأزهرية ، ط 1،� 1977 .  


19- احمد السباعي ، تاريخ مكة دراسات في السياسة و العلم و الاجتماع و العمران ، ج 1 ،  ط 3 ، مطابع دار قريش ، ( مكة المكرمة ، 1385 هـ ).


20- احمد السعيد سليمان ، الإدارة العثمانية في البلاد العربية ، القاهرة ، 1974.


21-احمد شلبي عبد الغني ، أوضح الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات ، تحقيق: عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم، القاهرة ، 1978.


22- أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي ، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك، تحقيق جمال الدين الشيال، القاهرة، مطبعة لجنة التأليف و الترجمة والنشر، 1955.


23- احمد بن يحيى بن جابر البلاذري ، انساب الأشراف ، ج 5 ، القدس، مطبعة جامعة القدس،  1938 ، ص 308 .


24- تقي الدين محمد بن احمد الفاسي ، شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ، ج 2 ،  تحقيق لجنة من كبار العلماء ، بيروت، دار الكتب العلمية، ( د . ت ). 


25- __________________ ، العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، ج1 ، تحقيق محمود محمد الطناحي ، القاهرة، مطبعة السنة المحمدية، 1962 .


26- حسين بن علي بن حسن بن فارس العشاري ، ديوان العشاري ، تحقيق : عماد عبد السلام رؤوف ووليد عبد الكريم الأعظمي، بغداد ، مطبعة الأمة ، 1977.


27- خليل إبراهيم نوري ، قطوف حلية النجف الأشرف ، دار الضياء للطباعة ، 2007.


28- ساطع الحصري ، البلاد العربية والدولة العثمانية ، بيروت ، دار العلم للملايين ، ط2، 1960.


29- سميرة فهمي علي عمر ، إمارة الحج في مصر العثمانية (923-1213هـ/1517-1798م) ، القاهرة ، دار الكتاب العربي ، 2001.


30- سيار كوكب الجميل ، تكوين العرب الحديث (1516- 1916م) الموصل ، مطابع جامعة الموصل ، 1991.


31- شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ، سير أعلام النبلاء ، ج 5 ،  تحقيق محب الدين ابي سعيد عمر بن غرامة العمروي ، بيروت ، دار الفكر، ط 1 ،  1997.


32- صبري فالح الحمدي ، أشراف الحجاز في القرن الثامن عشر ،القاهرة ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، ط1 ، 2009.


33- عباس العزاوي ، تاريخ العراق بين احتلالين ، ج5 ، بغداد ن شركة التجارة والطباعة المحدودة ، 1953.
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ABSTRACT


	Pilgrimage to Mecca is obligatory for all Muslims who have enough money to do that. It is considered one of major branches of Islamic religion. Because of that task was always very hard and difficult and no one can do it. Therefore it appeared the need to trails to organize the arrival of those who do pilgrimage to Sacred House in Mecca easily and simply.


	Those trails were very huge in number and materials . it is obvious that during the pilgrimage, there were many risks and difficulties, so it appeared the need in Ottoman reign to form the prince of pilgrimage (Ameer Al- Haj) , taking on his responsibility to secure the road of pilgrimage caravans from nomads attacks and to secure the ration and all other requirements for arriving the privilege caravans to the Sacred House in exact time.
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